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يمكننا القول بثقة إن من المعالم الرئيسية لانحدار الأغنية في المشرق العربي واندثار هويتها هو اختفاء
التنوع في الأجناس الموسيقية فيها والمتمثلة عربيًا في المقامات وبالخصوص الاختفاء الكبير للمقامات

الشرقية. 

ما هي المقامات؟
قبــل أن نجيــب عــن ســؤالنا الــرئيسي مــن الــضروري أن نوضــح للقــارئ غــير المختــص معــنى المقامــات
 لعلامات موسيقية وفق أبعاد معينة

ٍ
وأنواعها الرئيسية في الموسيقى العربية، فالمقام عبارة عن تتال

وقواعـــد موضوعـــة لتصـــنيف اللحـــن الموســـيقي، أو بعبـــارة أخـــرى وباختصـــار هي الســـلّم الموســـيقي
العربي/الشرقي وهي تركيب شكلي معين تتألف عليه وفي حدوده الألحان.

 عام قسم الموسيقيون الشرقيون السلالم إلى ثمانية مقامات رئيسية، أربعة منها معروفة عند
ٍ
بشكل

الغربيين وقابلة للعزف على الآلات الغربية كالبيانو والغيتار، وهي العجم والنهاوند والكرد والحجاز،
ويطلق عليها المقامات الغربية، وأربعة منها غير قابلة للعزف إلا على الآلات الشرقية كالقانون والعود،

وهي الرست والبيات والسيكا والصبا.

لــكي تكــون لــدى القــارئ صــورة عامــة عــن صــوت وجــو المقــام ســأعطي عــن كــل مقــامٍ أغنيــةً معروفــة
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ــا – كــاظم يــديني عشقً ــا طــير- فــيروز” وعلــى النهاونــد “ز وواضحــة اللحــن، فعلــى العجــم أغنيــة “ي
الساهر” وعلى الكرد “النهر الخالد – عبد الوهاب” وعلى الحجاز “بحلم بيك – عبد الحليم”، أما
علـى الرسـت “يـا مسـهرني – أم كلثـوم” وعلـى البيـات “سـلملي عليـه – فـيروز” وعلـى السـيكا “يللـي
تعبنا سنين في هواه – جو وسوف” وأخيرًا على الصبا “الأماكن – محمد عبده”، أو يمكن مراجعة
مقال وفــاء خــيري “المقامــات الموســيقية.. تــراث المــاضي الــذي شكــل ثقافتنــا الشرقيــة الغنائيــة بشكلهــا

الحاليّ” على نون بوست.

الأغنية القديمة الكلاسيكية
كان التنوع فيها كبيرًا ليس فقط بين الكوبليهات التي قد تعد أغاني كاملة، فحتى في الكوبليه الواحد
والجملــة الواحــدة، فمثلاً في أندلســيات فــيروز ووديــع الصــافي، تبــدأ جملــة “يــا شقيــق الــروح مــن
جســدي” بالرســت ثــم تنتقــل للحجــاز في “أهــوًا بي منــك أم ألم”، وبالبيــات تعــبرّ وردة عــن التأمــل في
الماضي الجميل في “كم ملأنا زورق الليل حنينًا” ثم بالصبا تتحسر بحرقة على ضياعه “يا حبيبي أين

أحلامي أين”، ويغني عبد الحليم جملة “الهوى هوايا” في أغنيته بستة مقامات.

هيمنة الكرد 
بسبب طبيعة تعبيره عن مشاعر الحب والدفء والشوق، وأيضًا بسبب سهولة أداء العُرَب الصوتية
المبكية عليه، احتل مقام الكرد الغالبية القصوى من الأغاني العربية الحديثة، وبالخصوص الرائجة
منها، فبنظرة بسيطة إلى أي قائمة تشغيل لأشهر الأغاني العربية منذ التسعينيات وحتى اليوم يمكن

ملاحظة الهيمنة الساحقة للأغاني بمقام الكرد.

علــى سبيــل المثــال، عنــد مراجعــة الحفلــة المشهــورة لعبــد المجيــد عبــد الله في دار الأوبــرا الكويتيــة عــام
كثر من %؜ من أغاني الحفلة،  نجد أن  من  كانت على مقام الكرد أي ما يعادل أ
وهذه النسبة معقولة ومتوقعة ويمكن ملاحظتها في أي قائمة تشغيل على اليوتيوب لأشهر الأغاني
العربية وأيضًا عند ملاحظة أغاني الكثير من المغنيين مثل أليسا وشيرين وأصيل هميم وغيرها الكثير

من المغنيين العراقيين الرائجين.



 حديثة رائجة بغير الكرد
ٍ
أغان

قــد يعطــي هــذا انطباعًــا بــأن هــذا الانحســار للتنــوع والتــوجه نحــو جــو واحــد معين راجــع لمــا يطلبــه
المسـتمعون، وأن هنـاك تغـيرًا في ذوق المسـتمع، وهـذا صـحيح نسبيًـا، لكـن إذا نظرنـا بدقـة يمكننـا أن
نجــد نجاح الكثــير مــن الأغــاني الحديثــة رغــم كــون ألحانهــا علــى مقامــات أخــرى بــل وأحيانًــا مقامــات

شرقية.

كثر الأغاني نجاحًا وانتشارًا في الوطن العربي هي “ثلاث دقات” وهي على مقام العجم، إن إحدى أ
وقـد نجحـت بمقـام الحجـاز أغنيـة “مـبروك” وأغنيـة “ويـاك أخـذني” للمغنيـة بلقيـس فتحـي، بـل إن
كثر الأغاني نجاحًا على المستوى العربي كانت أغنية “وعد مني” لرحمة رياض وهي على مقام إحدى أ
شرقي هـو البيـاتي، ونجـح علـى البيـاتي أيضًـا أغنيـة “مفـروض” لأصـيل هميـم وأغنيـة “يـا سـتار” لمحمـد
حماقي، وكذلك من المقامات الشرقية نجحت وراجت أغنية “غلط عمري” لحسام الرسام وهي على
مقام الصبا، فيما تعطينا الأغنية المشهورة “آه لو لعبت يا زهر” تنقلاً مبهرًا في أغنية شعبية بين عدة

مقامات شرقية وغربية.

ما أريد قوله إن التغير في ذوق المستمع العربي نتيجة للتأثر بالثقافة الغربية والميل للألحان المباشرة قد
 حديثة مختلفة بل وميل شريحة كبيرة من

ٍ
يكون صحيحًا إلى مستوى معين، لكن نجاح ورواج أغان

المستمعين إلى الرجوع للأغاني الكلاسيكية القديمة، كل هذا يط أسئلة عن مسؤولية الوسط الفني
كثر قد تطلب منهم بعض الجهد الإضافي والخروج عن التكرار. في الشجاعة لإنتاج ألحان متنوعة أ

مقامات المخضرمين
مــا زال بعــض الفنــانين الكبــار يطرحــون تنوعًــا جيــدًا في المقامــات بأغــانيهم مثــل كــاظم الســاهر ونــوال
الكويتيـة وآمـال مـاهر وأيضًـا وبـالخصوص الفنانـة أصالـة نصري، فمـا زالت تقـدم أعمـالاً جديـدةً لهـا

طابع حديث وبتنوع كبير ورؤية جميلة في اختيار المقامات الغربية وكذلك الشرقية.

فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد لها على مقام العجم أغنية “منازل” وعلى النهاوند “آه من عيناه”
وعلــى الحجــاز “كفايــة كلمــة” وعلــى الرســت “بنــاء علــى رغباتــك” وعلــى البيــاتي “شــف عــذر” وعلــى
كابر” وعلى الصبا “صباح الخير”، بل أيضًا نجد لدى أصالة تنويع المقامات في الأغنية السيكا “بنت أ

الواحدة بشكل رائع ومميز مثل أغنية “رجع الف” و”قانون كيفك”.



ما فائد معرفة المقامات لي كمستمع؟
رغــم أن ضرورة فهــم وإتقــان السلالم الموســيقية هــي للموســيقيين والملحنين والمؤديــن المحــترفين، فــإن
معرفة مقامات الألحان والأغاني تعطي المستمع العادي أولاً قدرة على اختيار الأغنية المناسبة لحالته
المزاجية والجو الذي يرغب به، إذ يعطي كل مقام عامةً إحساسًا مختلفًا ويعبر عن مشاعر معينة،
فـــالعجم مثلاً يعطـــي مشـــاعر البهجـــة والســـعادة والحيويـــة في حين يمثـــل الصـــبا الحـــزن واليـــأس

والسواد.

ثانيًا، إضافة إلى كون المعرفة بالمقامات الرئيسية سهلة وغير متعبة للمستمع المتمرس الهاوي، تطور
هذه المعرفة من قدرته على تقدير وتذوق اختيارات الألحان وتحوّلاتها ضمن الأغنية وفهم مغزاها
وتوافقها مع قصة الأغنية، فمثلاً يفهم المتذوق للمقامات أسباب بدء أغنية “دارت الأيام” بالسيكا
لإعطاء شعور بالتذكر والتأمل ثم الانتقال للحجاز للتحسر والندم عند مقطع “وقابلته”، ثم التحول

الكامل للكرد ومشاعره في كوبليه “وصفولي الصبر”.
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